
عن أغرب قصص الموت تحت التعذيب في
سجون الأسد

, سبتمبر  | كتبه باز بكاري

أصــدر النظــام الســوري قبــل أيــام قــرارًا جديــدًا بإيقــاف صرف رواتــب مــا يقــارب  معلــم ومــدرس
بسلك التربية في محافظة الحسكة، بسبب عدم انضمامهم لصفوف جيش النظام السوري لأداء

خدمة الاحتياط.

في الغضــون شنــت الشرطــة العســكرية التابعــة للنظــام الســوري في مدينــة قــامشلي حملــة جديــدة
يـات الشرطـة العسـكرية في لاعتقـال المطلـوبين للخدمـة في جيـش النظـام السـوري، حيـث تـوزعت دور
مناطق سيطرة النظام داخل المدينة “المربع الأمني” واعتقلت عددًا من الشباب الذي مروا على تلك

يات اعتدوا بالضرب على الشبان الموقوفين. الحواجز، وحسب المعلومات المسربة أن أفراد الدور

في حين شغلت قضية المعتقلين لدى النظام السوري، التي تم الكشف عن مصير الآلاف ممن قضوا
يا والعالم، وذلك تحت التعذيب في أقبية الأف الأمنية التابعة للنظام السوري، الرأي العام في سور
يقـــة اللاأخلاقيـــة والمنافيـــة لأبســـط حقـــوق الإنســـان الـــتي اســـتخدمها النظـــام في كشـــف مصير للطر

المعتقلين.
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ــات المعتقــل وصــورة عــن البطاقــة ــد مــع إرســال مقتني ــان في الســابق يســتخدم أســلوب التهدي إذ ك
د إلى تعديل سجلاتهم في دوائر الشؤون كيد على وفاته، لكن هذه المرة عم الشخصية إلى أهله كتأ
المدنيـة “النفوس” متضمنـة شهـادة وفـاة نتيجـة سـكتة قلبيـة، في محاولـة منـه للتخلـص مـن قضيـة
المعتقلين دون إثارة بلبلة كبيرة نظرًا للأعداد المهولة للذين قضوا في معتقلات النظام بمختلف فروعه،
وتشــير معظــم الأســماء الــتي كشــف مصــير أصــحابها، أنهــم مــن المعتقلين الذيــن اعتقلــوا في الســنوات

ية. الثلاثة الأولى من عمر الثورة السور

اضطر الشاب “حكم” لمراجعة الطبيب في المشفى الوطني بمدينة قامشلي،
ية للشرطة بسبب آلام في الظهر، هناك ومن حيث لا يدري اقتادته دور

العسكرية التابعة للنظام السوري من غرفة المعاينة إلى مكان مجهول دون
توضيح سبب الاعتقال

ــة بريــف ــة القحطاني ــود عــام ، في مدين ــدهان “حكــم حكمــت ســليمان” المول ــة عامــل ال قضي
يا ليستقر في إقليم الحسكة، مختلفة عن تلك القضايا التي أثيرت، فقد خ بدايات  من سور
كردستان العراق كلاجئ بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على قريته بريف المحافظة هاربًا من
يا مجددًا بعد أن فقد شقيقه بحادث سير في إقليم بطش التنظيم الإرهابي، ليعود بعدها إلى سور
يتــه وتحريرهــا مــن قبضــة تنظيــم يــا الديمقراطيــة ســيطرتها علــى قر كردســتان، مــع إعلان قــوات سور
الدولة، وعاد للعمل في مدن المحافظة بمهنته التي اضطرته ظروف الحياة ليتحمل مشاقها وتسببت

له بآلام في العمود الفقري.

من يدخل المشفى الوطني يحتاج لوثيقة “لا حكم عليه”!

اضطر الشاب حكم لمراجعة الطبيب في المشفى الوطني بمدينة قامشلي، بسبب آلام في الظهر، هناك
ية للشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري من غرفة المعاينة إلى ومن حيث لا يدري اقتادته دور

مكان مجهول دون توضيح سبب الاعتقال.

بعد السؤال عنه في مراكز أمنية عدة تابعة للنظام في قامشلي تمكن ذووه من معرفة مصيره ومكان
يارته، “كان حكمت ليس بحكمت الذي عرفناه فقد بدت عليه وجوده، وفي اليوم الرابع سمح لهم بز
آثــار التعــب والتعذيــب، وأيضًــا بــدا عليــه فقــدان الكثــير مــن وزنــه، مــا يــدل علــى شــدة التعذيــب الــذي

تعرض له”، حسب أحد أقارب حكمت الذي فضل عدم ذكر اسمه.

بعد محاولات الاستفسار عن التهمة التي اعتقل من أجلها، تبين لأهله أنه كان على قائمة المطلوبين
لأداء خدمة “الاحتياط” في صفوف جيش النظام السوري، وهذا ما كان غائبًا عن ذهن الشاب أنه

قد يكون مطلوبًا للنظام السوري.

بعد مضي أسبوع على اعتقاله، صدم أهله بورود اسمه ضمن قوائم المف



ير الشام يا والفوعة” بين هيئة تحر عنهم في الصفقة التي عرفت بـ”صفقة كفر
والنظام السوري، حيث أف حينها عن  شخص حسب القوائم التي

تداولتها وسائل الإعلام، الأمر الذي شكل صدمة بالنسبة لأهل حكم

كانت تلك آخر مرة تمكنت فيها عائلته من رؤيته، قبل أن يعلموا أن الشرطة العسكرية أرسلته إلى
دمشق للالتحاق بالقطعة العسكرية التي من المفترض أن يخدم فيها المدة التي يفرضها النظام على

مجندي الاحتياط، التي لم يلتزم بها كليًا طيلة السنوات السبعة من الحرب.

حاول أهله أن يستفسروا عن مكان وجوده واللحاق به لتقديم ما يمكن من المساعدة له، لكن لم
يتلقوا أيّ خبر يفيد بمكانه من النظام السوري، حسب قريب حكم.

يا والفوعة ورد اسمه ضمن صفقة تبادل الأسرى في كفر

بعد مضي أسبوع على اعتقاله، صدم أهله بورود اسمه ضمن قوائم المف عنهم في الصفقة التي
يــر الشــام والنظــام الســوري، حيــث أف حينهــا عــن يــا والفوعــة” بين هيئــة تحر عرفــت بـــ”صفقة كفر
 شخص حسب القوائم التي تداولتها وسائل الإعلام، الأمر الذي شكل صدمة بالنسبة لأهل
حكم، لكن كما يقول المثل الشعبي “الغريق يتعلق بقشة” وهذا ما دفع بهم وعبر معارفهم للسؤال
يـة، لكـن محـاولتهم عـن ابنهـم المعتقـل المفقـود في محافظـة إدلـب الـتي تسـيطر عليهـا المعارضـة السور
كــدت لهــم جميــع الجهــات هــذه الــتي اســتمرت علــى مــدار أســبوع كامــل لم تســفر عــن نتيجــة، فقــد أ
كد قريب المسؤولة في المحافظة أن هذا الشخص لم يكن ضمن المف عنهم في الصفقة حسب ما أ

حكم.

يــا والفوعــة زاد مــن خــوف أهلــه وحيرتهــم عــن ورود اســم حكــم في قــوائم المفــ عنهــم في صــفقة كفر
مصـير ابنهـم الـذي لم يقـم بأي نشـاط سـياسي قـد يتسـبب بهـذه السريـة في التكتـم علـى مصـيره مـن
النظـام السـوري، وحـتى السـبب الـذي قـدمه لهـم النظـام (أي أنـه مطلـوب لخدمـة الاحتيـاط ضمـن

صفوف جيشه)، ليس بسبب ليختفي بهذا الشكل، وبالتالي مجهول المصير.

“تعالوا لتأخذوا ابنكم”

في الأسبوع الثاني من اختفاء حكم، أي بعد مضي ستة أيام على حادثة ورود اسمه في قوائم المف
عنهم، في الوقت الذي استمر الأهل والأقرباء في بحثهم المستمر عنه لمعرفة طرف خيط قد يقودهم
لمكان الابن الذي تاهت التوصيفات عن تجسيد حالته فهو ليس بالمعتقل ولا المختطف ولا بالأسير،

وحتى توصيف المجند لا ينطبق عليه، فالمجند من الطبيعي أن يعرف أهله مكان خدمته.

ذهب أحد الأقارب لدمشق محملاً بأثقال الخوف مما ينتظره والحالة التي
سيجد فيها حكم، فقد كانت آخر مرة شاهده فيها في المركز الأمني التابع

للنظام في القامشلي في حال يرثى له



وأخيرًا جاء الاتصال الهاتفي من دمشق، لكنه لم يكن بشارة خير؛ بل كان كافيًا ليقلب حياة العائلة
رأسًـا علـى عقـب، ويحيـل  يومًـا مـن الانتظـار والخـوف والقلـق لفـترة تمهيديـة لكارثـة، المتصـل مـن
دمشـق ودون أيّ إحسـاس يقـول لهـم بـبرودة بـال: “تعـالوا خـذوا ابنكـم” الجملـة هـذه فتحـت بـاب
التكهنات الممزوجة بالألم والخوف المميت في خيال أهله بشكل عام، وزوجته على وجه الخصوص،

وهي المرضعة التي لديها من حكم طفلين والصغيرة رضيعة ذات ثمانية أشهر.

رحلة البحث بين الجثث

ذهب أحد الأقارب لدمشق محملاً بأثقال الخوف مما ينتظره والحالة التي سيجد فيها حكم، فقد
كانت آخر مرة شاهده فيها في المركز الأمني التابع للنظام في القامشلي في حال يرثى لها، فكيف وكل
هذه الصدمات التي شكلت كمًا من التساؤلات المريبة خلال الأسابيع الثلاث الماضية التي زادت من

حمله!

ــرادات مشفــى مــن مشــافي دمشــق التابعــة لجيــش النظــام ــوجيهه لإحــدى ب وصــل دمشــق وتم ت
كـدت الكارثـة حكـم ذو الملامـح الكرديـة الرصـينة الشـاب العنيـد والصـلد في مقارعـة السـوري، “وهنـا تأ
آلام الحياة جثة هامدة في براد المشفى، وأيّ جثة؟ كان وجهه يحمل كل تعب الدنيا وملامحه تشيّ
بعذابـات كافيـة لأن تذهـب بكـل حكمـة قـد يملكهـا الإنسـان”، يقولهـا أحـد أقـارب حكـم في وصـف مـا

شاهده قريبه في براد المشفى.

إن  اسم “حكم” ضمن قائمة المف عنهم، أسلوب جديد للنظام للتخلص
من عبء ضحاياه الذين قضوا في أقبية أفرعه الأمنية

“نعم ثلاثة أسابيع هي مدة رحلة عذاب حكم التي كانت كفيلة بأن ترتفع فيه روحه للسماء، هي
المــدة الــتي كــانت كافيــة ليفــ فيــه جلادوه كميــة الحقــد والوحشيــة الــتي نــالت مــن كــل مســام مــن

مسامات جسد الشاب الثلاثيني، قتلوه والتفاصيل أقسى من أن تسرد” هذا ما قاله قريب حكم.

علامات استفهام

يا باتت أمرًا ليس بالصادم، فالنظام السوري اتبع قتل المعتقلين قضية الموت تحت التعذيب في سور
والتخلص من جثثهم منهجًا في قمع معارضيه، لكن في قضية حكم تقفز إلى الذهن أسئلة عدة، ما

الذي يدفع النظام السوري لتعذيب شخص اعتقله ليضمه لصفوفه وهو لم يقاوم أصلاً؟

في القــامشلي تــدعي الإدارة الذاتيــة التابعــة لحركــة المجتمــع الــديمقراطي، أنهــا الحاكمــة في المنطقــة
وتتعامل مع المواطنين كسلطة صاحبة سيادة مطلقة في الجغرافية التي تسيطر عليها، لكن السؤال
هنـا أيضًـا، كيـف لقـوة كالشرطـة العسـكرية أن تأخـذ شابًـا مـن المدينـة وتقتلـه تحـت التعذيـب دون أن
يكــون للإدارة أي تحــرك. إن  اســم “حكــم” ضمــن قائمــة المفــ عنهــم، أســلوب جديــد للنظــام

للتخلص من عبء ضحاياه الذين قضوا في أقبية أفرعه الأمنية.



يــر الشــام؟ هــل ســؤال آخــر يطــ، كيــف تمــت عمليــة تبــادل الأسرى بين النظــام السوري وهيئــة تحر
كانت العملية بهذه الفوضوية كي ترد أسماء في القائمة المتفق عليها دون أن تعلم بها الهيئة، ولا حتى
تسـأل أيـن الشخـص المفـ عنـه؟ وهـل عمليـة تعذيـب وقتـل الشـاب حكم كـانت رسالـة مـن النظـام
يــا مفادهــا أنــه مــا زال الحــاكم القــادر علــى الســوري للمــواطنين في منــاطق شمــال وشمــال شرق سور

التحكم بمصائرهم.

يـر الشـام ثالثًـا، وقضيـة كـل هذه الأسـئلة برسـم الإدارة الذاتيـة أولاً والنظـام السـوري ثانيًا وهيئـة تحر
كثر إيلامًا وتعقيدًا. حكم ليست الأولى من نوعها، لكن تفاصيلها قد تكون أ
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